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هنـاك حقيقتين في الحيـاة لا جـدال فيهمـا، المـوت الـذي لا مفـر منـه ودفـع الضرائـب. في المقابـل، كـانت
اللعبة تدور دائما حول المقدار الأنسب الذي يجب الاحتفاظ به بعيدا عن موظف الضرائب. فغالبا ما
تقوم الحكومات بعمليات تدقيق عشوائية لعائدات الضرائب. وعلى الرغم من أن هذه المنهجية قد
تمد المشرفين بفكرة عامة حول الخسائر المتعلقة بالإيرادات الضريبية الإجمالية، إلا أنها تعتبر بعيدة

كل البعد عن كونها مثالية.

عموما، عادة ما تشمل الدراسات التي تستند على عمليات تدقيق الضرائب العشوائية، على سبيل
يــاء الــتي المثــال، كمــا محــدودا مــن المعطيــات بحيــث لا تعكــس بدقــة الخــدع الماليــة الــتي يمارســها الأثر
ــدة أجراهــا كــل مــن أنيــت ــاولت دراســة جدي ــل، تن ــب. في المقاب يعــدون أحنــك المتهــربين مــن الضرائ
ألستادستر، ونيلز جوهانيسن، وغابرييل زوكمان، وهم ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، هذه المعضلة

من خلال التحقيق في مجموعتين من البيانات المالية التي ظهرت مؤخرا.
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ألقت العولمة بفوائدها على الأثرياء بشكل متباين من خلال تركيز الاهتمام على
كثر من العمل رأس المال أ

تمثلت مجموعة البيانات الأولى في سجل للحسابات المصرفية في “إتش إس بي سي” بسويسرا تحت
مسـمى “سـويس ليكـس”. أمـا الجموعـة الثانيـة، فقـد اشتملـت علـى “وثـائق بنمـا” وهـي مجموعـة
ــة مــن قبــل عملاء شركــة “موســاك فونســيكا” للخــدمات ــات خارجي ــق اســتخدام حساب ملفــات توث
القانونيــة في بنمــا. ومــن خلال مطابقــة المعلومــات المسربــة مــع بيانــات الــثروة المأخــوذة مــن الــدنمارك
كثر التقديرات تفصيلا إلى غاية اليوم التي تتناول والنرويج، والسويد، تمكن مؤلفو الدراسة من بناء أ

حجم التهرب الضريبي.

كنتيجــة لذلــك، قــادت أبحــاث الاقتصــاديين إلى اســتنتاجين أساســيين؛ تمثــل أولهمــا في تركــز التهــرب
الضريبي بشكل كبير ذلك أن متوسط الأسر الإسكندنافية  تدفع حوالي ثلاثة بالمائة من الضرائب خلال
ســنة . مــن جــانب آخــر، يمثــل الأغنيــاء واحــد بالمائــة مــن هــذه الأسر مــع أصــول صافيــة لا تقــل
قيمتها عن مليوني دولار أمريكي، فيما تمثل نسبة الضرائب المدفوعة أقل بحوالي  بالمائة مما يجب

دفعه.

في الأثناء، يتصرف الأغنياء بطريقة مختلفة للغاية حيث أن . بالمائة من الأسر الثرية التي تمتلك
أصـولا صافيـة تفـوق  مليـون دولار أمريـكي، تخـدع جـامعي الضرائـب بـدفع أقـل بنسـبة  بالمائـة

مما يجب دفعه.



أما الاستنتاج الثاني للدراسة، فيؤكد أن الأرقام تشير إلى تقليص التقديرات السابقة، التي تستند غالبا
إلى البيانــات الضريبيــة، مــن حجــم المشكلــة. كمــا قــد تــوفر الإحصــاءات الإســكندنافية تقديرا متحفظــا
للتهرب الضريبي في جميع أنحاء العالم حيث أن حوالي اثنين بالمائة فقط من ثروات الأسر الإسكندنافية
يتم الاحتفاظ بها في حسابات خارجية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يشير إلى الاحتفاظ بحوالي أربع

بالمائة من الثروات في حسابات خارجية.

كثر وقد ألقت العولمة بفوائدها على الأثرياء بشكل متباين من خلال تركيز الاهتمام على رأس المال أ
ياء إخفاء ثرواتهم. وفي هذا الصدد، من من العمل. خلافا لذلك، جعلت العولمة من السهل على الأثر
المرجح أن تسبب البيانات التي توصل إليها الباحثون المزيد من الدهشة. فعلى الرغم من الجهود
الحثيثة التي تبذلها الصناعة المربحة للتهرب الضريبي العالمي، إلا أن أثرى أثرياء إسكندنافيا لا يدفعون

سوى  بالمائة من ضرائبهم.
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